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 أنا وسيم وعمري ثمانية أعوام. ماما وبابا وأختي، ذات الأعوام الخمسة، كلنا جئنا من بلد به

 حرب، حيث يموت كثير من الناس. عندما قُصف بيت جيراننا قال بابا: يجب أن نذهب من هنا.

.وبعد ذلك بأسبوعين هربنا بالحافلة من مدينتنا



تِي لم يريدا أن يذهبا معنا. قالا  وكان من السيء أن جدّي وجدَّ

 إنّ عمرهما كبير جداً لمثل هذا الطريق الطويل إلى بلد غير

 معروف لهما. وعند الوداع كنّا حزينين جداً وكنّا نبكي. جدّتي

 ألبستني صدرية وقالت: هذه الصدرية خيطتها بنفسي وهي

 ستحميك. الصدرية مصنوعة من بقايا قطع قماش عديدة،

 مثلاً من سروال جدّي، الذي لم يعد يناسبه ومن فستان جدّتي

 القديم. وخاطت جدتي لسميرة حيواناً من قماش، وسميرة

.تسمّيه لولي



 كان يجب أن نهرب في قارب صغير عبر البحر. في الليل كان هناك

 ريح وبرد وكان القارب يتمايل بشدة. كنت أعاني من الغثيان وخفت

 أن ينقلب القارب لأنّ سميرة لا تستطيع السباحة بعد. وعندما توقف

 محرّك القارب فجأة كان هناك هدوء تام. ثم بدأ كثير من الكبار في

 البكاء. وكنا جميعا مذعورين من الخوف. وبقينا هكذا حتى طلع

 النهار وجاءت سفينة كبيرة وأنقذتنا. وبعدها مشينا طيلة أيامٍ كثيرة

.وسافرنا بالقطار



 نحن الآن في إحدى المدن بألمانيا. عائلتنا كلها تسكن في

 غرفة في بيت كبير يسكن فيه أناس كثيرون جداً، هم أيضا

 كانوا مضطرين للهروب. عندما أمشي مع سميرة في الممرات

.الطويلة نسمع لغات كثيرة



 وعندما أنظر أنا وسميرة من الشباك نرى القطارات تمر.

.وأحياناً يمر بنا أيضاً الحيوان لولي فسميرة قد نسيته في القطار



 فوراً في اليوم الثاني اكتشفت بجوارنا مقهى اسمه

 )مقهى مرحباً(. هناك يمكنني أن ألعب أما الكبار فيمكنهم

.شرب الشاي والحديث عن رحلة الهروب من الوطن



 وفي مخزن الملابس تعرّفت على السيد هوبيرت. إنه رجل

 عجوز وتفوح منه رائحة التبغ مثل جدّي.حصلنا جميعاً من

 مخزن الملابس على ملابس ثقيلة لأنّ الجو في ألمانيا بارد

.غالباً، حتى عندما تكون الشمس ساطعة



 في غرفة اللعب، التي بجانب مخزن الملابس تجلس زوجة السيد

 هوبيرت. تفرّجنا على الألعاب وتعلّمنا كلمات ألمانية. وأحيانا قبل

النوم نهمس لبعضنا البعض بالكلمات الجديدة، التي تبدو مضحكةً

صدرية نجاة

أصيص زهور

شماعة
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 بشير هو صديقي الجديد. عمره عشر سنوات، وهو

 من نفس مدينتنا. بشير يسكن منذ ثلاثة أيام مع أبيه

 في الغرفة بجانبنا، وفوراً أراد أن يعرف من أين

.جاءت صدريتي الأنيقة



 حكى لي بشير أنّ مزيداً من البيوت في مدينتنا قد دُمّرت ومات

 ناس كثيرون. وعندما أفكّر في ذلك أكون حزيناً جداً. عندما

 يكون بشير حزيناً أو خائفاً يقوم بالعزف على )سَنْسُولا( يملكها،

 إنها آلة تشبه الإكسليفون. والد بشير يتجول في المكان حائراً

 كلّ ليلة لأنه لا يستطيع النوم. ولذلك كثيراً ما يبقى في سريره

 طوال النهار كلّه ولا يريد أن يغادره لأنّه يكون متعباً جداً. وعند

.ذلك يستمع إلى الموسيقى ويصبح أكثر حزناً



 أعتقد أنّ كلّ الناس هنا في البيت استيقظوا في الليل ذات

 مرّة لأنّهم حلموا بالحرب. ومؤخراً سقط كتاب من رفّ

 الكتب محدثاً فرقعةً أصابتني برعب شديد لأنّها كانت مثل

 طلقة المدفع. أصبت فجأة بخوف شديد وبكيت وارتجفت

 ولم استطع أن أفعل شيئاً. ولذلك اختبأت تحت الطاولة في

.غرفة اللعب وبسرعة أغلقت أزرار صدريتي



 جلس بشير بجانبي ببساطة وانتظر. وفي لحظة ما طرأت علي

 فكرة بناء كهف كمخبأ، كما كنت أفعل ذلك سابقاً مع أصدقائي.

 وبكلّ الحذر وضع بشير السنسولا في مدخل كهفي. وبعد أن

.بدأت في العزف عليها قَلَّ خوفي



 ثم أصبحت جوعاناً بشدة. وذهبت إلى ماما فأعدت لي طعاماً. وبعد ذلك

 سألتني إذا ما كنت أريد أن يحلق لي بابا شعري. لم أرَ لذلك ضرورة،

 لأنّه فعل ذلك الأسبوع الماضي، لكنّني أحبّ أن يحلق بابا شعري لأن بابا

.حلاق وعندما يحلق لأحد شعره يشعر دائماً بالمرح



 في اليوم التالي سألت بابا: )ألا تريد أن تحلق شعر زبائن

 مقهى مرحبا؟ً( لحسن الحظ أخذ بابا مقصه معه وحصل

 بسرعة على الإذن بفعل ذلك. والآن يحلق شعر كلّ من يريد

.ذلك. بشير وأنا نساعده وكان السيد هوبيرت أول زبون عندنا



 السيد هوبيرت أصبح صديقاً حقيقياً. أعطا ماما آلة خياطة جاءت

 لمقهى مرحباً على سبيل التبرع. وفرحت ماما كثيراً. وأول ما قامت

 به ماما هو خياطة حيوانٍ جديدٍ من القماش لسميرة. شكله يشبه كرة

 لها أرجل كثيرة. زوجة السيد هوبيرت قالت إنّ هذا الحيوان اسمه

 )أخطبوط(. والكلّ وجده رائعاً. وبعد ذلك حصلت ماما على طلبات

.كثيرة، حتى أنها بدأت تبتسم من جديد أحياناً



 كثيراً ما أشتاق إلى جدّي وجدّتي وأصدقائي. لكن أخيراً بدأنا نشعر بالأمان من

 جديد. في الشهر المقبل سننتقل إلى منزل قريب من هنا. وأتّطلع للذهاب إلى

 المدرسة لأنني أريد أن أتعلّم كثيراً، ولأن هناك أيضاً كثيراً من الأطفال الآخرين.

ا بشير وأنا فاتفقنا أن نبقى صديقين على  سميرة ستذهب إلى روضة الأطفال، أمَّ

.كلّ حال، حتى ولو لم نسكن في نفس البيت
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